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ملخص البحث  
ســيبقى المعــن النبــويّ شــالاً متدفقــاً وبحــراً لا ينضــب، يروم المرء عــره الاســتلهام اســتمداداً واســتدراكاً ومراجعة 
ــلمون  ــها المس ــي يعيش ــياقات الت ــل الس ــك في ظ ــا إلى ذل ــا أحوجن ــالى، وم ــراد الله تع ــى م ــان ع ــة إنس ــل صناع ــن أج م
وغيرهــم اليــوم، ولنــا في ســيد الخلــق محمــد s الأســوة الحســنة والقــدوة الأنمــوذج والإنســان الكامــل، فقــد كان خلقــه 
القــرآن بــل كان قرآنــاً يمــي عــى الأرض كــا جــاء في المرويــات الصحيحــة، فســنته s هــي ترجمــة واقعيــة مــن جنابــه 

للوحــي الشريــف عــى مــراد الله تعــالى.

ومقاربــة الرســول الأعظــم الــذي جســد الإنســان الممتثــل لمــراد الله في الأرض مــن السّــهل الممتنــع، ســهل بتســهيل 
الله تعــالى لــه عــر مكانتــه مــن الله تبــارك وتعــالى ومنزلتــه وشرفــه، ممتنــع في بعــض جوانبــه بالنظــر إلى المعوقــات التــي 
ــار الوضــع والكــذب عــى  ــت نقــل بعــض الأحــداث ومقاصدهــا مــن ســرته s، ولاســيما في ظــل ظهــور تي صاحب
ســيدنا رســول الله s مــن جانــب، وقصــور بعــض القــراءات لســرته مــن تيــار آخــر رام أو زعــم نــرة الدّيــن 
ــاً وســنة، فضــا عــن إقصائــه الأبعــاد المقاصديــة  ــة أصابــه الحــوَر جــراء قراءتــه التجزيئيــة لنصــوص الوحــي قرآن والملّ
للتصرفــات النبويــة، ممــا جعــل المنتــج المعــرفّي لهــؤلاء المتعلــق بســرة خــر الخلــق s لا يصمــد ولا يقــوى عــى حفــظ 
ــدي  ــائغة في أي ــة س ــة ولقم ــم مطيّ ــل كان فريقه ــلين s ب ــيد المرس ــوة س ــة نب ــة وعالمي ــة خاتمي ــن ولا تجلي ــد الدي مقاص

.s ــوله ــام ورس ــالة الإس ــى رس ــن ع ــن والحاقدي الطاعن

ومــن هــذا المنطلــق تســعى هــذه المداخلــة لبيــان تجليــات خاتميــة الرســالة وعالميتهــا مــن خــال ســرة ســيدنا رســول 
الله s عــر منجزاتــه في المدينــة المنــورة، مســتنطقين الزمــان والمــكان والإنســان، وكيــف كان فعلــه s ناطقــاً فصيحــاً 
في الدلالــة عــى تلــك الأبعــاد المغلفــة بــكل معــاني الرحمــة والرأفــة بالخلــق كونهــم عيــال الله بغــض النظــر عــن عرقياتهــم 

وأديانهــم ومشــاربهم، بالإجابــة عــن الإشــكالية الرئيســة الآتيــة:

مــا مقاصــد ومميــزات المنجــز النبــوي في المدينــة المنــورة مــن خــال ســرة المصطفــى s في ســياق منجــزات مشــابهة 
في الشــكل مشــارق الأرض ومغاربهــا بــل في قريــش نفســها، وكيــف أبانــت في تميزهــا الخاتميــة والعالميــة؟

 s ــة عــن هــذه الإشــكالية، يســتدعي المقــام التطــرق إلى جملــة مــن النقــاط عــر ســرة الرســول الأعظــم وللإجاب
ــزات  ــم مرتك ــخير، ث ــف والتس ــا بالتكلي ــكان وعلاقته ــان والم ــة الزم ــه لأهمي ــم وتوجيهات ــرآن الكري ــال الق ــت ظ وتح

ــة وتعبيرهــا عــن روح صناعــة الإنســان عــى مــراد الله تعــالى. ــة المســجد والمؤاخــاة والوثيق ــة عــر ثلاثي الدول
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Abstract
The prophetic aid will remain a flowing waterfall and an inexhaustible sea, through which one 

seeks inspiration to draw, rectify and review to make a human being according to the will of God 
Almighty. We are in dire need to do in light of the contexts in which Muslims and others live today. 
We have the master of creation Muhammad (peace and blessings of God be upon him and his 
family) as a good example, the role model, and the perfect human being. His creation represents 
the Quran, rather he was a Quran walking on the earth as stated in the authentic narrations. So his 
Sunnah (may God’s prayers and peace be upon him and his family) is a realistic translation from his 
honor of the noble revelation according to the will of God Almighty.

The approach of the Greatest Messenger, who embodied the human in compliance with God’s 
will on earth, is simple and profound. It is simple by God Almighty’s facilitating him through his 
status in God, the Blessed and Exalted, and his status and honor. It is profound in some aspects be-
cause of the obstacles that accompanied the transmission of some events and their purposes from 
his biography (may God bless him and his family and grant them peace). ), especially in light of the 
emergence of the current of falsehood and lying against our master, the Messenger of God (peace 
and blessings of God be upon him and his family) on the one hand. The failure of some readings of 
his biography from another stream, who want or claim to support religion and the doctrine, beset 
by confusion as a result of his partial reading of the texts of revelation, the Quran and Sunnah, 
as well as his exclusion of dimensions. The intentions of the prophetic behavior, which made the 
knowledge product of those related to the biography of the best of creation (peace and blessings 
of God be upon him and his family) does not stand and is not able to preserve the purposes of 
religion nor the finalizing manifestation and the universality of the prophethood of the master of 
the messengers (peace and blessings of God be upon him and his family). They were an easy bite 
for the slanderers and haters of the message of Islam and the Messenger (may God bless him and 
his family).

From this point of view, this intervention seeks to explain the manifestations of the finality of 
the message and its universality through the biography of our master, the Messenger of God (may 
God bless him and his family and grant them peace). It deals with his achievements in

Medina, questioning time, place, and man, and how his (peace and blessings of God be upon 
him and his family) action was an eloquent speaker in indicating those dimensions that are envel-
oped in all the meanings of mercy and compassion in creation, being the children of God, regard-
less of their ethnicities, religions, and sects. This is investigated through answering the following 
main inquiry:

What are the purposes and characteristics of the Prophet’s achievement in Medina through 
his biography in the context of similar achievements all over the world, rather than in the Quraysh 
themselves, and how it is distinct in terms of finality and universality?  

To answer this inquiry, it is required to address several points through the biography of the 
Great Messenger (may God bless him and his family and grant them peace) and under the umbrel-
la of the Holy Quran and its directives to the importance of time and place and its relationship to 
assignment and subjugation. Then, the foundations of the state through the trilogy of the mosque, 
fraternity, and the document and its expression of the spirit of human making according to the 
will of God.
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1-توطئة:

ــة  ــان لخاتم ــالأولى إع ــة، ف ــوة المحمدي ــام والدع ــخ الإس ــن في تاري ــن فارقت ــرة محطت ــام والهج ــيء الإس ــدُّ مج يع
الديانــات وإعــادة ربــط صلــة الوصــل بــن الأرض والســاء مــن أم القــرى مكــة المكرمــة، والثانيــة تأمــن مخرجــات هــذه 
الصلــة عــر المحيــط المــكاني بــا يحويــه مــن معطيــات في المدينــة المنــورة عــر آليــة الهجــرة1، بــل جعلــت بعــض الباحثــن 
هــا لحظــة صناعــة جماعــة مســتقلة سياســيا23 ومــا يتبــع ذلــك مــن ممارســات بمضامــن مختلفــة عرفتهــا العــرب ســابقا  يعدُّ
ــرة  ــرّت الهج ــف ع ــد، فكي ــن التّوحي ــس دي ــرة ولأس ــة للفط ــات منافي ــا ممارس ــرت في أغلبه ــا اعت ــة أو في غيره في مك
النبّويــة الشّيفــة عــن خاتميــة الرســالة وعالميتهــا، وكيــف انتقلــت بالمنظومــة الفكريــة الإنســانية مــن منطــق الإكــراه إلى 

منطــق الرحمــة في دولــة المدينــة؟.

خرة4 إلى التَّسخير: 2-علاقة التّكليف بالمكان.. من السُّ

ــة التــي حُِّلهــا كل  ــة الأمان ــه، فهــو بمنزل ارتبطــت التعاليــم الإســامية بالتّكليــف عــى بســاطته وعمــق التّصــور في
ــهُ  نْسَــانُ إنَِّ مِلْنهََــا وَأَشْــفَقْنَ مِنهَْــا وَحََلَهَــا الِْ بَــالِ فَأَبَــنَْ أَنْ يَْ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَالِْ ــةَ عَــىَ السَّ ــا الْمََانَ ــا عَرَضْنَ راشــد إنَِّ
كَانَ ظَلُومًــا جَهُولً)الأحــزاب: 72( ومــا ســمي التّكليــف أمانــة إلا للحــاق الغرامــة لمــن قــرّ فيــه، واتصــاف صاحبــه 
بالكرامــة إذا أدّاه5، ومــا ســمّيت أمانــة إلا لعزّتهــا وقيمتهــا6، وكيــف لا ؟وهــي معــرّة عــن أصــول الدّيــن وفروعــه7، ومــا 
ــنَّ  أعطيهــا الإنســان إلا للامتحــان8، وذلــك في ســياق كلّ يــروم مــن الإنســان أداء وظيفتــه الوجوديــة وَمَــا خَلَقْــتُ الِْ

ــدُونِ )الذاريــات: 56(، حيــث مــا خلــق إلا لأجــل العبــادة والطاعــة.9 ــسَ إلَِّ ليَِعْبُ نْ وَالِْ

ويكفــي الوقــوف عنــد البنيــة المعرفيــة للمصــادر المدونــة في العلــوم الإســامية بأجمعها )عقيدة، فقه، تفســر، ســلوك، 
فلــك رياضيــات... إلــخ( فيجدهــا تتمحــور حــول هــذه الغايــة، إذ مثّــل الإســام نقلــة نوعيــة مــن السّــخرة والعبوديــة 
لغــر الله تعــالى، إلى تســخير الكــون عبوديــة لله تعــالى هُــوَ أَنْشَــأَكُمْ مِــنَ الْرَْضِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فيِهَــا فَاسْــتَغْفِرُوهُ ثُــمَّ تُوبُــوا 
يــبٌ )هــود: 61( واســتعمركم بمعنــى جعــل البــر عــاّرا لهــا10، وفــق آليــات وشروط جعلــت  إلَِيْــهِ إنَِّ رَبِّ قَرِيــبٌ مُِ

مــن الأرض بمنزلــة المســجد فتنطبــق عليهــا أحكامــه ومقاصــده.

وقــد وضّــح مــا ســبق الحديــث الشريــف المرفــوع إلى ســيدنا محمــد s: ]وجُعلــت لي الأرض مســجداً وطهــوراً[ 11، 
و)ال( التعريفيــة في الأرض دلالــة عــى  الاســتغراق والعمــوم لتشــملها جميعــا مــا لم يــرد التخصيــص، وذلــك زيــادة عــى 
المعــاني الفقهيــة والأحــكام الشرعيــة المســتنبطة مــن هــذا النــص بخصــوص شــعيرة الصــاة، إلا انهــا تتعداهــا لتشــر إلى 
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أهميــة المــكان في التكليــف واحتــكام التكليــف في نجاحــه مــن عدمــه إلى العمارتــن المعنويــة والماديــة12 عــى مــراد الله تبــارك 
وتعــالى »أي جعلكــم قادريــن عــى عــارة الأرض، ومكّنكــم مــن عمارتهــا والحاجــة إلى ســكناها. والاســتعمار جعــل القادر 
يعمــر الأرض كعــارة الــدار«13 التــي تشــمل كل مــا مــن شــأنه تيســر ســبل العــارة »مــن المســاكن والزراعــات وغــرس 
ــة  ــكام الشّعي ــا الأح ــارة تعتريه ــارة الأرض«14؛ ع ــن ع ــم م ــأن مكّنه ــاده ب ــى عب ــنَّ ع ــبحانه امت ــه س ــجار... لأنّ الأش
الخمســة15، وهــي في مقــدور الإنســان المكلّــف وإن كان مأمــورا بهــا في ســياق مقتضيــات التّكليــف16، والمفــروض عــارة 
الــدّار عــى أحســن الوجــوه، ولا يكــون عــى أحســن الوجــوه إلا إذا كان عــى مــراد الله عــز وجــل باعتبــاره مــن مقتضيــات 

الخلــق17، والــذي يُنــال بــأداء الإنســان المكلّــف لوظيفتــه الوجوديــة. 

ومقــام شرف هــذه الأرض التــي جعلــت مســجدا للنبــي الخاتــم ســيدنا محمــد s في ســياق المفاهيــم الشــاملة 
للعبوديــة، ولهــا شرف آخــر باعتبارهــا المــادة الأساســية المكوّنــة لهــذا الإنســان المكــرّم هــو أنشــأكم مــن الأرض )هود: 
61( لتشــمل ســيدنا آدم عليــه وعــى نبينــا الصــاة والســام وذرّيتــه.، فالهجــرة صححــت صــورة رمزيــة المــكان المرتبــط 

بالتّكليــف مــن السّــخرة ومــن مظاهرهــا الــرّك والظلــم والاســتبداد الــذي كان طاغيــا في مكــة المكرّمــة. 

ــاب منطــق الإكــراه ممــن يمتلكــون ســلطة الحــل والعقــد الســياسي والاجتماعــي والدينــي في مكــة  فلقــد واجــه أرب
دعــوة الإســام ممثلــة في نبيــه s بــكل مــا أســعفوا بــه؛ للوقــوف في وجههــا بــل وأدهــا والقضــاء عــى رموزهــا 
وأتباعهــا، محاولــن إيقافهــا بشــتى السّــبل والآليــات18؛ مــن تحييــد وإزالــة المســاند والمنــاصر، وإيــذاء المســلمين وخاصــة 
سُــولِ  الضعفــاء، وعــرض المغريــات ودّوا لــو تدهنــوا فيدهنــون )القلــم 9(، ومطالــب التحــدي وَقَالُــوا مَــالِ هَذَا الرَّ
عَــامَ وَيَمْــيِ فِ الْسَْــوَاقِ لَــوْلَ أُنْــزِلَ إلَِيْــهِ مَلَــكٌ فَيَكُــونَ مَعَــهُ نَذِيــرًا )الفرقــان:  ،)7وَقَالُــوا لَــنْ نُؤْمِــنَ لَــكَ  يَــأْكُلُ الطَّ
ــرَ الْنَْـَـارَ خِلَلَـَـا تَفْجِــرًا ، أَوْ تُسْــقِطَ  حَتَّــى تَفْجُــرَ لَنـَـا مِــنَ الْرَْضِ يَنبُْوعًــا، أَوْ تَكُــونَ لَــكَ جَنَّــةٌ مِــنْ نَخِيــلٍ وَعِنـَـبٍ فَتُفَجِّ
ــاَءِ وَلَــنْ  ــاَءَ كَــاَ زَعَمْــتَ عَلَيْنـَـا كِسَــفًا أَوْ تَــأْتَِ بـِـاللَِّ وَالَْلَئِكَــةِ قَبيِــاً، أَوْ يَكُــونَ لَــكَ بَيْــتٌ مِــنْ زُخْــرُفٍ أَوْ تَرْقَــى فِ السَّ السَّ
ــان: 93-90(،  ــولً  )الفرق ا رَسُ ــرًَ ــتُ إلَِّ بَ ــلْ كُنْ ــبْحَانَ رَبِّ هَ ــلْ سُ ــرَؤُهُ قُ ــا نَقْ ــا كِتَابً لَ عَلَيْنَ ــزِّ ــى تُنَ ــكَ حَتَّ ــنَ لرُِقِيِّ نُؤْمِ
ــمْ  ــدُ مَــا تَعْبُــدُونَ، وَلَ أَنْتُ ــرُونَ، لَ أَعْبُ ــا الْكَافِ َ ــا أَيُّ المســاومة باقتســام العبــادة بــن ديــن الإســام وديانــة الــرك قُــلْ يَ
عَابـِـدُونَ مَــا أَعْبُــدُ، وَلَ أَنَــا عَابـِـدٌ مَــا عَبَدْتُــمْ، وَلَ أَنْتُــمْ عَابـِـدُونَ مَــا أَعْبُــدُ، لَكُــمْ دِينكُُــمْ وَلَِ دِيــنِ  )الكافــرون: 6-1(، 
ــذاء  ــم، والإي ــة في المواس ــة الإعلامي ــويه بالدعاي ــن التش ــا ع ــة، فض ــي s في المدين ــذاء النب ــود لإي ــتعانة باليه ــم الاس ث

النفــي لشــخص النبــي الأعظــم والبطــش بــه ومحاولــة تصفيتــه،  ناهيــك عــن الحصــار الاقتصــادي والاجتماعــي.



2021م ..1442هـ86

ــة المنــورة فالتحــم الشّفــان، شرف الإنســان  ومــا لبــث أن عــاد المــكان إلى طبيعتــه المســجدية بعــد الهجــرة إلى المدين
الســاعي والمكــرّم مــع شرف الأرض الطيبــة الطاهــرة، لتبــدأ مرحلــة جديــدة يــؤدي فيهــا الإنســان المســلم فــردا ومجتمعــا 

وظيفتــه الوجوديــة التــي خُلــق مــن أجلهــا.

3-مميّزات ومرتكزات دولة الرّحمة العالمية في المدينة: 

ــوّرة نقطــة تحــول في مســار الرســول والرســالة، حسّــنت مــن  ــة المن ــة مــن مكــة المكرّمــة إلى المدين تعــدُّ الهجــرة النبوي
ــة وعســكرية، وكأنّ الهجــرة تحمــل في طيّاتهــا المبــرّات بفتــح مكــة  وضعهــا وأكســبتها قــوة سياســية وأذرعــاً اقتصادي
والعــالم، فلقــد عُــدَّ ســيدنا محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم («الرّجــل الوحيــد في التّاريــخ الــذي نجــح نجاحــا مطلقــا 
عــى كلا المســتويين الدينــي والدنيــوي. مــن خــال إمكانــات متواضعــة اســتطاع محمــد أن يؤســس وينــر واحــدة مــن 
أعظــم ديانــات العــالم، ويصبــح قائــدا سياســيا ذا تأثــر بغــر حــدود. واليــوم بعــد وفاتــه بثلاثــة عــر قرنــا لا يــزال تأثــره 
قويــا وشــاملا«19، وكان للمــكان المتمثّــل في المدينــة المنــوّرة الــدور البــارز في تغيــر الموازيــن، خاصــة عندمــا نــدرك أن 
الهجــرة المباركــة الهجــرة إلى المدينــة أمّنــت القاعــدة الشــعبية والعصبــة المؤمنــة القويــة للدعــوة والدولــة20، التــي تعهّدهــا 
النبــي s بالرعايــة والتّوجيــه حتــى قبيــل الهجــرة، ومــا المضامــن الأخلاقيــة الســامية التــي حملتهــا بيعــة العقبــة الأولى 
إلا دليــل عــى ذلــك21، في حــن كانــت بيعــة العقبــة الثانيــة عــى السّــمع والطّاعــة والنّــرة والمنعــة والــولاء في المنشــط 

والمكــره22، وكأنّ مرحــة المدينــة المنــوّرة كانــت تتهيــأ لاحتضــان ثلثــي القــرآن الكريــم المتبقــي.23 

ولعــلّ قــراءة سريعــة للموقــع الجغــرافي للمدينــة المنــوّرة يقــف عــى اســراتيجية المــكان؛ بكثــرة مصــادر مياههــا وتعــدد 
آبارهــا، وخصوبــة أراضيهــا، فضــا عــن كونهــا ملقــى لقوافــل التجــارة نحــو الشــام، بتركيبــة اجتماعيــة تعدّديــة مــن حيــث 
الأعــراق والدّيانــات والعــادات والتقاليــد والاهتمامــات24، مّمــا يجعــل مــن طبيعــة المــكان الجغــرافي والتضاريــي والتجاري 

وتركيبتــه الســكانية تشــوفا نحــو الانفتــاح والتهيــؤ للعالميــة، وفي الوقفــات الآتيــة مزيــد توضيــح وجــاء أفهــام.

أ-الرحمة بالخلق صفة رسولية:

ــان  ــه وســلم مفتاحــا في بي ــه وآل يعــدّ الفاعــل الرئيــس في الهجــرة ممثــا في شــخص ســيدنا رســول الله صــى الله علي
ــا  ــتَ فَظًّ ــوْ كُنْ ــمْ ۖ وَلَ ــتَ لَُ ــنَ اللَِّ لنِْ ــةٍ مِ ــاَ رَحَْ ــاً )َبِ ــز بهــا25 بوصفهاعطــاء ربانيّ عالميــة الرســالة عــر صفــة الرحمــة التــي تميّ
لْ عَــىَ اللَِّ ۚ  ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ ۖ فَاعْــفُ عَنهُْــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَـُـمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِ الْمَْــرِ ۖ فَــإذَِا عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّ غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لَنْفَضُّ
ــنْ أَنفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيْــهِ مَــا عَنتُِّــمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُــم  لِــنَ(  )آل عمــران: 159(، (لَقَــدْ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مِّ إنَِّ اللََّ يُِــبُّ الُْتَوَكِّ
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s  تجليات الخاتمية والعالمية وأبعادهما من خلال سيرة المصطفى

ــقٍ عَظِيــمٍ(  )القلــم: 4(، فضــا عــن كــون الآيــات التــي  ــكَ لَعَــى خُلُ حِيــمٌ)  )التوبــة: 128(،  )وَإنَِّ باِلُْؤْمِنِــنَ رَءُوفٌ رَّ
تتحــدث عــن عالميــة الدعــوة والرســالة وخطــاب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم (آيــات نــزل بعضهــا قبــل الهجــرة 
ــهَ إلَِّ هُــوَ  رْضِۖ  لَ إلَِٰ ــاَوَاتِ وَالَْ ــذِي لَــهُ مُلْــكُ السَّ يعًــا الَّ ــا النَّــاسُ إنِِّ رَسُــولُ اللَِّ إلَِيْكُــمْ جَِ في العهــد المكــي26، (قُــلْ يَــا أَيَُّ
ــدُونَ)  )الأعــراف  تَ ــمْ تَْ كُ ــوهُ لَعَلَّ بعُِ ــهِ وَاتَّ ــاللَِّ وَكَلِمَتِ ــنُ بِ ــذِي يُؤْمِ ــيِّ الَّ ــيِّ الْمُِّ ــولهِِ النَّبِ ــاللَِّ وَرَسُ ــوا بِ ــتُ ۖ فَآمِنُ ــي وَيُمِي يِ يُْ
كُــونَ)  )التوبــة:  ــهِ وَلَــوْ كَــرِهَ الُْشِْ يــنِ كُلِّ ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْـُـدَىٰ وَدِيــنِ الْـَـقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ مكيــة: 158(، (هُــوَ الَّ
كِــنَّ  لنَّــاسِ بَشِــرًا وَنَذِيــرًا وَلَٰ ــةً لِّ 33(، )وَمَــا أَرْسَــلْناَكَ إلِا رَحَْــةً للِْعَالَـِـنَ( )الأنبيــاء مكيــة: 107(، )وَمَــا أَرْسَــلْناَكَ إلَِّ كَافَّ
ــهِ  يــنِ كُلِّ ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْـُـدَىٰ وَدِيــنِ الَْــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَ يَعْلَمُــونَ(  )ســبأ مكيــة: 28(، (هُــوَ الَّ
ــن  ــو م ــم فه ــع تصرفاته ــلمين في جمي ــن المس ــا م ــة مطلوب ــق الرحم ــح خل ــل أصب ــف: 9(، ب ــونَ)  )الص كُ ــرِهَ الُْشِْ ــوْ كَ وَلَ
بــن أهــم العوامــل المســاعدة عــى التآلــف والتآخــي27، حتــى أصبــح مبــدأ مــن المبــادئ التــي عُــرف بهــا المســلمون في 

التأســيس  لعلاقاتهــم البينيــة )الرحــم الإيمانيــة( وللعلاقــات مــع غيرهــم مــن المخالفــن في الملــة )الرحــم الإنســانية(.

ب-الهجرة فعل حضاري بأبعاد عالمية:

ترتبــط كثــر مــن الحضــارات في التاريــخ بحركــة الهجــرات، والهجــرة النبويــة إيــذان بفجــر حضــارة الإســام التــي 
مبناهــا التوحيــد والعــدل، ويكفــي ارتكازهــا عــى التّوحيــد والعــدل إعلانــا لعالميتهــا28، فــوراء كل هجــرة حضــارة كــا 
أشــار إلى ذلــك شريعتــي إذ يقــول: »إنّ الهجــرة قطــع علاقــة المجتمــع بــالأرض  تغــرّ رؤيــة الإنســان للعــالم، وتحولهــا 
إلى رؤيــة شــاملة. وفي المحصلــة تذيــب جليــد الجمــود والانحطــاط الاجتماعــي والفكــري والعاطفــي... بحكــم كــون 
الهجــرة بذاتهــا حركــة ونقلــة إنســانية كــرى فهــي تبــث في رؤيــة المجتمــع روح الحركــة، وبالتــالي تهــز المجتمــع، وتنقله من 
إطــاره الجامــد إلى ســلم الرقــي والكــال المتصاعــد«29، ويكفــي الوقــوف عنــد بعــض الملاحظــات في بيــان الأبعــاد العالميــة 
ــدُوا  ــرُوا وَجَاهَ ــنَ هَاجَ ذِي ــوا وَالَّ ــنَ آمَنُ ذِي ــا (إنَِّ الَّ ــا ومعنوي ــا مادي ــا شرعي ــه تكليف لفعــل الهجــرة بغــض النظــر عــن كون
ــر الإيــان ممــا يضــادّه  ــمٌ)  )البقــرة: 218(، يعمــل عــى تحري حِي ــورٌ رَّ ــتَ اللَِّ ۚ وَاللَُّ غَفُ ــكَ يَرْجُــونَ رَحَْ ئِ ــبيِلِ اللَِّ أُولَٰ فِ سَ
)التكليــف بالهجــرة(، فهــي أيضــا بوابــة لقــراءة العــالم خــارج المــكان المألــوف مــن جميــع النواحــي الفكريــة والسياســية 
ــن30،  ــة المدعوي ــوة ومخاطب ــغ الدع ــة بتبلي ــط الكفيل ــداد الخط ــاعد في إع ــا يس ــة مم ــة والجغرافي ــة والاجتماعي والاقتصادي
فالمســلمون الأوائــل ممثلــن في النبــي الأكــرم وصحبــه الســابقين عليهــم الرضــوان عمــل كل فــرد منهــم عــى »أن يهاجــر 
مــن الخــارج وأن يهاجــر مــن الداخــل، ســفر عــى الأرض وســفر في عمــق الــروح، أن يهاجــر مــن المــكان الــذي لم يبــق 
محــا للقــرار، وأن يذهــب عنــه حينــا لا يكــون مؤهــا لاتخــاذه منطلقــا. والهجــرة لا تنحــر في الاغــراب عــن مســقط 



2021م ..1442هـ88

ــة  ــتعداداً لأداء الوظيف ــية«31، اس ــرة الأنفس ــة والهج ــرة الآفاقي ــذات... الهج ــن ال ــراب ع ــا الاغ ــم أيض ــل تع ــرأس ب ال
المجتمعيــة التّكليفيــة التــي جعلــت منهــم أمــة شــاهدة عــى النّــاس، والتــي لا يمكــن لهــا أن تتحقــق أو تجســد عــى هــذه 
الأرض دون شــهادة عــى النفّــس، فهــي بمنزلــة )أي الشــهادة عــى النفّــس( الأهليــة للشــهادة عــى النّــاس32،  لذلــك لم 
يكــن اعتباطــا تســمية المســلمين الأوائــل في هــذا الســياق بالمهاجريــن، بــل كانــت الهجــرة صفــة تفاضــل بــن الصحابــة 
ــل  ــة وتحم ــات والتضحي ــاص والثب ــدة بالإخ ــرة والعقي ــل الفك ــن أج ــه م ــادرة وطن ــتعد لمغ ــر المس ــه المهاج ــم ب ــا يتس لم
الأذى والطمــوح والشــموخ، وكأنّ المهاجــر عــر هــذه الصفــات التــي يتميــز بهــا خمــرة الدولــة والنهضــة والحضــارة بــل 

الخلافــة بمفهومهــا القــرآني33، ولعظمهــا وعظــم مدلولاتهــا اتخــذت مبــدأ في التأريــخ للمســلمين وحضارتهــم.

ج-بناء المسجد وتجسيد الرؤية الكونية:

تعــدُّ خطــوة بنــاء المســجد مــن أولى الخطــوات التــي باشرهــا ســيد الخلــق محمــد s فهــو نقطــة الانطــاق نحــو 
العالميــة والإعــان عــن خاتمــة الرســالات عــر الحمولــة العقديــة التوحيديــة التــي يعــرّ عنهــا الإســام ورســوله34، فلقــد 
ــرام  ــط العســكري واســتقبال الوفــود وإب ــادات المســلمين، وكان محــا للشــورى والقضــاء والتخطي احتضــن المســجد عب
ــالم  ــل في الع ــم s إلى للتأم ــول الأعظ ــا الرس ــي كان يلقيه ــب الت ــه والخط ــوة في ــات المتل ــر الآي ــا ع ــدات35، داعي المعاه
ومعرفــة شــعوبه وقبائلــه وديانتــه ونحلــه ممــا يتطلّــب معرفــة بالواقــع العالمــي وهــذا مــن عالميــة الإســام وخاتميــة دعوتــه36، 
أضــف إليهــا محطــة تحويــل القبلــة مــن بيــت المقــدس إلى مكــة المكرمــة في اســتقلالية معــرّة عــن خصوصيــة وحدويــة بأبعــاد 
عالميــة37، ســاهم المســجد في تجليتهــا وتوجيــه النــاس إليهــا بوصفــه مركــزاً رئيســاً في جســم أمــة التوحيــد؛ ســاهم في بــث 

روح الوحــدة في ممارســة العبــادة وإدارة الشــؤون العامــة38 كتجــلٍّ مــن تجليــات عقيــدة التوحيــد )وحــدة مجتمعيــة(.

د- المسؤولية الحضارية عبر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار:

ــار،  ــن والأنص ــن المهاجري ــاة ب ــة في المؤاخ ــة متمثل ــوة مهم ــاشر بخط ــة ب ــي s في المدين ــيدنا النب ــتقرار س ــد اس بع
ومضمــون المؤاخــاة يختلــف عــن الحلــف، لأنّ لهــا أبعــادا سياســية واجتماعيــة وإنســانية وماليــة كالمــراث مثــا؛ تتطلــب 
الحمايــة وتقــوم عــى الحــق والمؤاســاة، ومســؤولية إضافيــة عــى الأنصــار مــن حيــث الرعايــة والحمايــة وتوثيــق الصلــة 
بالإســام39، بــل عــدّ بعــض الباحثــن المؤاخــاة الضمانــة المجتمعيــة لالتــزام الشرائــع والقوانــن والتّنظيــات40، في مجتمــع 

متلاحــم موحــد عقائديــا وتشريعيــا.
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s  تجليات الخاتمية والعالمية وأبعادهما من خلال سيرة المصطفى

وعندمــا اجتمــع عامــا بنــاء المســجد والمؤاخــاة في ســياق الهجــرة ســاهما في تجليــة العلاقــة بــن النبــوة والخلافــة في 
ــي  ــي والعالم ــد الخاتم ــة للبع ــارة إضافي ــاة( كإش ــعاب الحي ــع ش ــة في جمب ــرد والأم ــة للف ــة الوجودي الأرض )أداء الوظيف
للرســالة المحمّديــة41 المهيمنــة عــى غيرهــا مــن الرســالات، والشــاملة في خطابهــا لجميــع بنــي البــر لوضــوح خطابهــا 
ورؤيتهــا الكليــة المبنيــة عــى الدقــة والبســاطة والاســتيعاب، ومرجــع هــذا كلــه إلى وضــوح العلاقــة في الرؤية الإســامية 

بــن الله الخالــق المســتحق للعبــادة والمخلــوق إنســانا وكونــا.

ــخير  ــة والتس ــاء والأمان ــتخلاف والابت ــد الاس ــور قواع ــاة حض ــة في المؤاخ ــة المتمثل ــوة النبوي ــن الخط ــف م ويستش
ضمــن الأفــق الإنســاني مــع اســتحضار ختــم النبّــوة ركنــاً مــن أركان الإيــان42، وهــو مــا جســدته الســرة النبويــة وأحــوال 
المســلمين الأوائــل بعــد الهجــرة إلى المدينــة المنــورة التــي جعلــت منهــم قــوة حضاريــة عالميــة في بضــع ســنين، فلــولا وجــود 
ــة  ــخير والأمان ــتخلاف والتس ــاني الاس ــامية في مع ــع الإس ــم والشرائ ــة القي ــة في منظوم ــة والعالمي ــاد الخاتمي ــذه الأبع ه
والشــهادة عــى النــاس مــا كان لذلــك الجيــل النبــوي أن يحقــق تلــك القفــزة النوعيــة في مســار تصحيــح التاريــخ الإنســاني.

ه- صحيفة المدينة43 والارتقاء بالعقد الاجتماعي إلى العهد الإلهي:

ــار  ــن والأنص ــن المهاجري ــد s ب ــيدنا محم ــي س ــا النب ــي أجراه ــد الت ــة العه ــول وثيق ــامية ح ــادر الإس ــت المص اختلف
وقبائــل المشركــن واليهــود في المدينــة بعــد الهجــرة، إلا أن المصــادر التاريخيــة تشــر إليهــا وتذكرهــا، وليــس هــذا محــل الحديث 
ــه  ــم إلى أنّ ــر بعضه ــن يش ــا، لك ــة حوله ــنة النبوي ــون بالس ــازع المهتم ــة وإن تن ــة واقعي ــى حقيق ــا تبق ــألة لكنه ــذه المس ــن ه ع
مــن بــن أهــم أســباب عــدم الاهتــام بهــا الــراع الــذي شــهده العهــد الأول بــن مدرســتي الوصيــة والاختيــار في مســألة 
الخلافــة44، في حــن أعيــد الاعتبــار لهــا والاهتــام بهــا بعــد ضعــف شــوكة المســلمين وانهيــار دولتهــم في ظــل الهيمنــة الغربيــة.

ويبقــى مــن المســلّم أنّ هــذه الصحيفــة أو الوثيقــة أو العهــد الــذي أبرمــه النبــي الخاتــم ســيدنا محمــد s بــن مختلــف 
ــد  ــا بع ــن م ــوع موط ــاة في رب ــم الحي ــروم تنظي ــذي ي ــم، ال ــتور الحاك ــورة الدس ــة المن ــة في المدين ــة والديني ــات المجتمعي المكون
ــة  ــتقرار المدين ــن واس ــى أم ــاظ ع ــدات والحف ــرام المعاه ــات وإب ــل الخصوم ــا في ح ــع إليه ــة يرج ــراف بهيئ ــرة، والاع الهج
المنــوّرة، بــل هــي ارتقــاء بالعهــد والعقــد الاجتماعــي إلى العهــد الإلهــي45 اســتحضارا للرقيــب والمحاســب والراعــي الحقيقي 
في ســياق الاســتخلاف )نبوة-خلافــة قرآنيــة( تحمــل في طياتهــا مبــادئ الديمومــة وإمكانيــة الشــمول بأفــق إنســاني وعالمــي.
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ــال  ــا أو الإخ ــد بمخالفته ــوات للتندي ــع الأص ــث لم ترتف ــع حي ــى الواق ــا ع ــال تطبيقه ــن خ ــا م ــي أهميته وتكت
ــيج  ــى النس ــيئة ع ــار س ــة آث ــة، أو ملاحظ ــوء المعامل ــن س ــرق م ــة والع ــن في المل ــن المخالف ــكاوى م ــجّل ش ــا، ولم تس به
الاجتماعــي46 لمجتمــع المدينــة في دلالــة أخــرى عــى عالميتهــا انطلاقــا مــن خصوصيتهــا المكانيــة والزّمانيــة، فهــي  تجربــة 

ــب. ــاني الأرح ــاء الإنس ــة إلى الفض ــة بالرحم ــورة المفعم ــة المن المدين

ومــن بــن أهــم الأفــكار التــي تضمنتهــا الوثيقــة أنّ أهــل الوثيقــة أمــة متعاضــدة ومســتقلة وذات ســيادة، تُــرَم عــى 
ــة عــن الجرائــم  ــزان العــدل ومقارعــة الظلــم، مركــزة عــى المســؤولية الفردي ــة بمي ــة الســكانية والديني أساســها التعددي
ــة والأمــن المشــرك، مــن خــال رفــض التحالفــات العســكرية  ــد السياســة الخارجي والأخطــاء، وذلــك في ظــل توحي

لقبائــل في المدينــة مــع أخــرى خارجهــا.47

ويستشــف مــن حديــث الوثيقــة عــن القبائــل ومعتقداتهــا تكريــس للحريــة الدينيــة واعــراف بمرجعياتهــا وأعرافهــا، 
ــارة  ــدم إش ــع ع ــات، م ــات والديان ــف العرقي ــن مختل ــآزر ب ــن والت ــس التضام ــل، وتكري ــة التنق ــارة إلى حري ــا إش تخلله
ــة  ــة غني ــى الوثيق ــوله48، بمعن ــرد إلى الله ورس ــا في ال ــر عام ــا كان الأم ــة، وإن ــل الشريع ــم إلى تفاصي ــة إلى التحاك الوثيق

بالمبــادئ التــي تصلــح للبشريــة جمعــاء لا بالتفاصيــل. 

وأعلنــت الوثيقــة ضمنــا انتهــاء مرحلــة النضــال والعمــل الفرديــن، وبدايــة مرحلــة النضــال الجماعــي بمعنــى تحضــر 
ــى  ــة ع ــة منفتح ــية وعقدي ــة سياس ــياق خصوصي ــاس، في س ــى النّ ــاهدة ع ــط الش ــة الوس ــة الأم ــون في مرتب ــة لتك الأم
الإنســانية عــر دفــن الميثــاق القبــي لصالــح الميثــاق الإيــاني المســتوعب للإنســانية49، مؤسســة لأخــوة تتجــاوز رابطــة 

الــدم لمصلحــة الأخــوة الإيمانيــة الشــاهدة عــى النــاس.

ولقــد كرّســت بنــود الوثيقــة مبــدأ علاقــة الفعــل الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي وغــره بمباحــث الإيــان، بمعنــى 
خضــوع كل الفعــل الإنســاني بمحــددات الإيــان التوحيــدي50، لا مناقشــة المباحــث السياســية في الكتــب العقديــة التي انجر 
عنهــا التكفــر والتضليــل، رغــم أنّ المــكان الأليــق بهــا هــي كتــب الفــروع51 في تجــل مــن تجليــات الاســتخلاف والتســخير 
المعبّيــن عــن عالميــة الإســام وخاتميــة رســالته، الــذي يمكــن مــن خلالــه المراجعــة والاســتئناف والتمكــن بعــد الضعــف.
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4- الخاتمة: 

ــة  ــت الورق ــورة، حاول ــة المن ــة المدين ــيس دول ــة وتأس ــة الشريف ــرة النبوي ــات الهج ــض محط ــة في بع ــذه الجول ــد ه بع
البحثيــة اســتنطاق بعــض المحطــات والخطــوات المنتهجــة آنــذاك لبيــان الأبعــاد العالميــة للرســالة الإســامية الخاتمــة في 
ســياق الرحمــة بالإنســانية، مســتلهمين الخطــى مــن القــرآن الكريــم أساســا ومــن الســرة النبويــة الصحيحــة، فــكان أن 

وقفــت الورقــة عــى مــا يــأتي: 

إن أبــرز مقاصــد الهجــرة النبويــة الربــط بــن النبــوة المختومــة والخلافــة القرآنيــة كتجل لهــا في ســياق التأبيد والشــمول *
الرساليين.

ــة * ــة الوجودي ــن الوظيف ــت ب ــتبداد، وجمع ــراه والاس ــت الإك ــة وحارب ــق الرحم ــورة منط ــة المن ــة المدين ــدت دول جس
للإنســان المســلم والوظيفــة الوجوديــة للأمــة المســلمة الشــاهدة عــى النــاس كتجــلٍّ آخــر مــن تجليــات الخاتميــة والعالميــة.

لم تلــغ دولــة المدينــة الخصوصيــة الثقافيــة والمجتمعيــة بــل أطَّرتهــا في ســياق خدمــة الكتــاب والســنة الرســولية الحاكمة *
عــى تصرفــات المســلمين عــى مــر التاريــخ والمســتقبل، في إظهــار واضــح للأبعــاد الإنســانية لديــن الإســام الحنيف.

ــي التمكــن * ــة الهجــرة الأنمــوذج والقــدوة المتحاكــم إليهــا زمن ــة مــن خــال آلي ــة الرحمــة في المدين  يعــدُّ منطــق دول
والتكويــن والضعــف، بمعنــى دوام الدافعيــة في الإنجــاز والعمــل عــى أداء أمانــة الاســتخلاف، وفي هــذا أيضــا إشــارة 

إلى تلــك الأبعــاد العالميــة للرســالة الخاتمــة.

تنســجم جميــع تلــك المبــادئ والآليــات المشــار إليهــا في الورقــة مــع طبيعــة الرحمــة التــي ميــزت الشــخصية الرســولية *
والرســالة والأمــة ومقصــد البعثــة. 

ــات المســلمين عــى اختــاف مشــاربهم ومذاهبهــم المعتــرة مــن هــذه المعــاني الســامية، ممــا يجعــل مــن * لا تخلــو كتاب
البــاب دائــم الانفتــاح للاســتلهام مــن التجربــة النبويــة الأنمــوذج بــا يحقــق للمجتمعــات الإســامية الوحــدة بمضامينها 

المختلفــة في إطــار عقيــدة التّوحيــد.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين.
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ABSTRACT

The prophetic aid will remain a flowing waterfall and an inexhaustible sea, through which one 

seeks inspiration to draw, rectify and review to make a human being according to the will of God 

Almighty. We are in dire need to do in light of the contexts in which Muslims and others live today. 

We have the master of creation Muhammad (peace and blessings of God be upon him and his 

family) as a good example, the role model, and the perfect human being. His creation represents 

the Quran, rather he was a Quran walking on the earth as stated in the authentic narrations. So 

his Sunnah (may God’s prayers and peace be upon him and his family) is a realistic translation 

from his honor of the noble revelation according to the will of God Almighty.

The approach of the Greatest Messenger, who embodied the human in compliance with God’s 

will on earth, is simple and profound. It is simple by God Almighty’s facilitating him through his 

status in God, the Blessed and Exalted, and his status and honor. It is profound in some aspects 

because of the obstacles that accompanied the transmission of some events and their purposes 

from his biography (may God bless him and his family and grant them peace). ), especially in 

light of the emergence of the current of falsehood and lying against our master, the Messenger 

of God (peace and blessings of God be upon him and his family) on the one hand. The failure 

of some readings of his biography from another stream, who want or claim to support religion 

and the doctrine, beset by confusion as a result of his partial reading of the texts of revelation, 

the Quran and Sunnah, as well as his exclusion of dimensions. The intentions of the prophetic 

behavior, which made the knowledge product of those related to the biography of the best of 

creation (peace and blessings of God be upon him and his family) does not stand and is not able 

to preserve the purposes of religion nor the finalizing manifestation and the universality of the 

prophethood of the master of the messengers (peace and blessings of God be upon him and his 

family). They were an easy bite for the slanderers and haters of the message of Islam and the 

Messenger (may God bless him and his family).

From this point of view, this intervention seeks to explain the manifestations of the finality of 

the message and its universality through the biography of our master, the Messenger of God (may 

God bless him and his family and grant them peace). It deals with his achievements in

Medina, questioning time, place, and man, and how his (peace and blessings of God be upon 

him and his family) action was an eloquent speaker in indicating those dimensions that are envel-
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oped in all the meanings of mercy and compassion in creation, being the children of God, regard-

less of their ethnicities, religions, and sects. This is investigated through answering the following 

main inquiry:

What are the purposes and characteristics of the Prophet’s achievement in Medina through 

his biography in the context of similar achievements all over the world, rather than in the Quraysh 

themselves, and how it is distinct in terms of finality and universality?  

To answer this inquiry, it is required to address several points through the biography of the 

Great Messenger (may God bless him and his family and grant them peace) and under the um-

brella of the Holy Quran and its directives to the importance of time and place and its relation-

ship to assignment and subjugation. Then, the foundations of the state through the trilogy of the 

mosque, fraternity, and the document and its expression of the spirit of human making according 

to the will of God.

1.Introduction 

The advent of Islam and migration are two milestones in the history of Islam and the Muham-

madan call. The first is an announcement of the last religion and the re-linking of the link between 

earth and heaven from Umm al-Quran, Mecca. The second is to secure the outcomes of this con-

nection across the spatial environment, including the data it contains in Medina through the mi-

gration mechanism1. Some researchers consider it a moment of making a politically independent 

group2 and the subsequent practices with different implications that the Arabs knew previously in 

Mecca or elsewhere, which were considered in most of them practices contrary to nature and the 

foundations of the religion of monotheism. How did the honorable prophetic migration express 

the finality and universality of the message, and how did it move the human intellectual system 

from the logic of coercion to the logic of mercy in the state of Medina?

2- The relationship of assignment3 to place... from forced labor to forcing to labor

The teachings of Islam were associated with the mandate on its simplicity and depth percep-

tion of it. it is like the charge carried by each wise man “we offered the trust on the heavens and 

the earth and the mountains but they rejected to carry it while Man carries it4 that he was unjust 

ignorant” (Al-Ahzab: 72). An assignment is called a charge only to catch the fine for those who fall 

short in it, and one is described with dignity if he performs it. It is only called a trust for its might 
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and value5, and how is it not? It expresses the principles and branches of religion6. It is only given 

to humans to be tested7; a comprehensive requirement that Man should want to do as he exists 

“we only create jin and human just to worship me”   (Al-Dhariyat: 56), where he was created only 

for the purpose of worship and obedience8.

It is sufficient to stop at the cognitive structure of the sources recorded in all Islamic sciences 

(doctrine, jurisprudence, interpretation, behavior, astronomy, mathematics ... etc.) and find that 

it revolves around this end, as Islam represented a qualitative shift from forced labor and servi-

tude to other than God Almighty, to the subjugation of the universe to God. Almighty God says:  

‘He created you from the earth and made you colonize it therein, so ask forgiveness of Him, then 

repent to Him that my Lord is close and respondent” (Hud: 61). “Made you colonize it,” means 

Allah made humans residents and investors on earth9 in a certain way and conditions that can 

make the earth like the mosques, a reason why the rules of a mosque apply to it. 

The foregoing has clarified the honorable hadith attributed to our master Muhammad (peace 

and blessings of God be upon him and his family): [And the earth has been made for me a mosque 

and a purifier]10. The definition article “the” in the land is an indication of being absorbed and 

general to include all of them unless specification is desired, and that is in addition to the juris-

prudential meanings and rulings. This is in addition to the rules deduced from this text regarding 

the ritual of prayer. However, it goes beyond it to indicate the importance of the place in the 

assignment and the authority of the assignment in its success or not to the moral and material11 

buildings according to the will of God Almighty. “that is, He made you able to build the land, and 

enabled you to build it, and the need for its inhabitation. And colonialism made the capable man 

inhabit the land like the building of the house”12. This includes everything that would facilitate 

the ways of architecture “from houses, crops, and planting trees...because He, Glory be to Him, 

granted His servants by enabling them to build the land”13. Architecture is covered by the five 

Shariah rulings14, and it is within the capacity of the person in charge, even if he is commanded by 

it in the context of the requirements of the assignment15. It is assumed that the house should be 

built in the best way, and it is not in the best way unless it is following the will of God Almighty, 

considering it one of the requirements of creation16, which is achieved by the performance of the 

person charged with his existential function.

The leaders of the logic of coercion who have the power of the political, social, and religious 

solutions and power in Mecca have faced the call of Islam represented in the Prophet (peace be 
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upon him and his family). He was faced with all that they have pardoned to confront that call and 

even to destroy and eliminate its symbols and followers. They were trying to stop it in various 

ways and mechanisms17; removing supporters and advocates, harming Muslims, especially the 

weak, and displaying temptations.  “if they were to be tempted, they would be tempted” ( Al-Qa-

lam: 9), and they challenged the prophet. “They also say: ‘How is it that this Messenger eats food 

and walks about the markets? Why has no angel been sent down with him to warn us?” (Al-Fur-

qan: 7). “And they say, “We will not believe you until you break open for us from the ground a 

spring. Or [until] you have a garden of palm trees and grapes and make rivers gush forth within 

them in force [and abundance]. Or you make the heaven fall upon us in fragments as you have 

claimed or you bring God and the angels before [us]. Or you have a house of ornament [i.e., gold] 

or you ascend into the sky. And [even then], we will not believe in your ascension until you bring 

down to us a book we may read.” Say, “Exalted is my Lord! Was I ever but a human messenger?” 

(Al-Isra: 90-93). They replaced Islam with polytheism religions. “Say, “O disbelievers. I do not wor-

ship what you worship. Nor are you worshippers of what I worship. Nor will I be a worshipper of 

what you worship. Nor will you be worshippers of what I worship. For you is your religion, and for 

me is my religion.” (Al-Kafiroon: 1-6). Then, they sought help from the Jews to harm the Prophet 

(peace and blessings of God be upon him and his family) in Medina, as well as distorting the me-

dia propaganda in the seasons, psychological harm to the Prophet’s greatest person, brutalizing 

him and trying to liquidate him, not to mention the economic and social siege.

Soon, the place returned to its masjid nature after the migration to Medina, so the two hon-

orable men, the honor of the striving and the honored person, joined with the honor of the pure 

and good land, to begin a new stage in which the Muslim person, individually and collectively, 

performed the existential function for which he was created.

3. The characteristics and foundations of the global state of mercy in Medina

The Prophet’s migration from Mecca to Medina is a turning point in the path of the Messen-

ger’s track and the message, which improved its position and gained its political power and eco-

nomic and military arms. “In history, he has succeeded on both the religious and secular levels. 

Through modest means, Muhammad was able to establish and propagate one of the world’s 

greatest religions, and become a political leader of limitless influence. Today, thirteen centuries 

after his death, his influence is still strong and comprehensive.”18 The place represented in Medi-
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na played a prominent role in changing the scales, especially when we realize that the blessed 

emigration, the emigration to Medina, secured the popular base and the strong believing league 

for the call and the state19, which the Prophet (may God bless him and grant him peace) pledged 

with care and guidance even before the emigration.  This is in addition to the lofty moral contents 

that the first pledge of Aqaba carried is only evidence of that20, while the second pledge of Aqaba 

was on hearing, obedience, support, protection, and loyalty in the energizing and depressing, as 

if the stage of Medina was preparing to embrace the remaining two-thirds of the Holy Quran21.

A quick reading of the geographical location of Medina depends on the strategy of the place. 

The abundance of its water sources, the multiplicity of its wells, and the fertility of its lands, as 

well as being a destination for trade convoys towards the Levant, with a pluralistic social struc-

ture in terms of races, religions, customs, traditions, and interests22. This makes the nature of 

the geographical, terrain, commercial and demographic composition look towards openness and 

preparation for globalism. In the following aspects more manifestations and clarity are given: 

A.Compassion in creation is an apostolic characteristic:

The main actor in the migration, represented in the person of our master, the Messenger of 

God (may God’s prayers and peace be upon him and his family) is a key in demonstrating the uni-

versality of the message through the attribute of mercy that was distinguished by it as a divine 

gift23. “So by mercy from God, [O Muḥammad], you were lenient with them. And if you had been 

rude [in speech] and harsh in heart, they would have disbanded from about you. So pardon them 

and ask forgiveness for them and consult them in the matter. And when you have decided, then 

rely upon God. Indeed, God loves those who rely [upon Him]” (Ale- Imran: 159), “There has cer-

tainly come to you a Messenger from among yourselves. Grievous to him is what you suffer; [he 

is] concerned over you [i.e., your guidance] and to the believers is kind and merciful.” ( Al-Tawba: 

128), “And indeed, you are of a great moral character.”. 

In addition to the fact that the verses that talk about the universality of the call, the message, 

and the speech of the Prophet (peace and blessings of God be upon him and his family), some 

of the verses were revealed before the migration in the Meccan era24. “Say, [O Muḥammad], “O 

mankind, indeed I am the Messenger of God to you all, [from Him] to whom belongs the domin-

ion of the heavens and the earth. There is no deity except Him; He gives life and causes death.” 

So believe in God and His Messenger, the unlettered prophet, who believes in God and His words, 
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and follow him that you may be guided.” (Al-Araf, Meccan: 158), “It is He who has sent His Mes-

senger with guidance and the religion of truth to manifest it over all religion, although they who 

associate others with Allah dislike it.” (Al-Tawba: 33) “And We have not sent you, [O Muḥammad], 

except as a mercy to the worlds.” (Al-Anbyaa, Meccan: 107), “And We have not sent you except 

comprehensively[1233] to mankind as a bringer of good tidings and a warner. But most of the 

people do not know.” (Saba, Meccan: 28), “It is He who sent His Messenger with guidance and the 

religion of truth to manifest it over all religion, although those who associate others with Allah 

dislike it.” (Al-Saff: 9). 

Convincingly, the creation of mercy is required of Muslims in all their actions, as it is among 

the most important factors that help in harmony and brotherhood25 until it became one of the 

principles by which Muslims were known in establishing their inter-relations (faith relations) and 

relations with other violators of the religion (human relations).

B.Migration is a civilized act with global dimensions

Many civilizations in history are linked to the movement of migrations, and the prophetic mi-

gration heralds the dawn of the civilization of Islam, which is based on monotheism and justice, 

a declaration26 of its universality. Behind every migration, there is a civilization, as pointed out 

by Shariati, who says: “Migration cuts off the relationship of society with the land, change the 

human vision of the world, and transforms it into a comprehensive vision. In the end, it melts 

the ice of stagnation and social, intellectual, and emotional decline. This is because migration in 

itself is a movement and a major human shift, as it transmits in the society’s vision the spirit of 

the movement, and thus shakes society, and moves it from its rigid framework to the progress 

and ascending perfection.”27 It is vital to demonstrate the global dimensions of the act of migra-

tion, regardless of whether it is a legal, material, and moral mandate. “Indeed, those who have 

believed and those who have emigrated and fought in the cause of Allah - those expect the mercy 

of Allah. And Allah is Forgiving and Merciful.” (Al-Baqarah: 218). This is useful in liberating the 

faith from its counterparts (commanding migration). This is a gate to view the world outside of 

the familiar place at all intellectual, political, economic, social, and geographical levels. This helps 

to prepare the necessary plan of preaching and addressing those to be preached28.  

The early Muslims represented in the Noble Prophet and his companions who preceded them 

(may God be pleased with them) decided that each of them worked to “migrate from outside 
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and migrate from within, travel on earth and travel in the depth of the soul, to migrate from a 

place that is not left to be decided, and to leave it when it is not qualified.”  This was to take it as 

a starting point. Migration is not confined to alienation from one’s hometown but also pervades 

the alienation from oneself29. The special and spiritual migration”. This comes as a preparation to 

performing the societal mandatory job which has made them a great nation. 

This cannot be realized or incarnated on this earth without witnessing to the soul, it is in the 

status of (i.e., the testimony against the soul) eligibility to testify to people30. Therefore,  it was 

not arbitrary to name the first Muslims in this context as immigrants, but migration was a char-

acteristic of differentiation among the companions for what characterizes the immigrant who is 

ready to leave his homeland for the sake of the idea and belief with sincerity, steadfastness, sac-

rifice, the endurance of harm, ambition, and loftiness as if the immigrant. Through the character-

istics that characterize the leaven of the state, renaissance, and civilization, rather the caliphate 

in its Quranic understanding31, and for its greatness and the mighty of its connotations, has taken 

a principle in the history and civilization of Muslims.

C.Building the mosque and embodying the cosmic vision

Building the mosque is one of the first steps undertaken by the master of creation, Muham-

mad32 (may God’s prayers and peace be upon him and his family). It is the starting point towards 

universality and announcing the conclusion of the messages through the monotheistic creed that 

Islam and its Messenger express. The mosque embraced the worship of Muslims, and it was a 

place for consultation, the judiciary, military planning, receiving delegations and concluding trea-

ties33, calling through the verses recited in it and the sermons that the Greatest Messenger (may 

God bless him and his family) gave to contemplate the world and learn about its peoples, tribes, 

religion, and ancestry. This requires knowledge of the global reality and this is from the univer-

sality of Islam and the finality of its call 34people to it as a major center in the body of the nation 

of monotheism. Adding to it is a stage for converting the destination from Jerusalem to Mecca 

in an independence that expresses a unitary privacy with global dimensions.35 He contributed to 

spreading the spirit of unity by the practice of worship and the management of public affairs36 as 

a manifestation of the doctrine of monotheism (community unity). 
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D.Civilizational responsibility through fraternity between the migrants and the supporters:

After our master the Prophet (peace and blessings of God be upon him and his family) settled 

in Medina, he began an important step represented in the fraternity between the immigrants and 

the supporters. The content of fraternity differs from the alliance, because it has political, social, 

humanitarian, and financial dimensions such as inheritance, for example. Protection requires and 

is based on truth and sympathy, and an additional responsibility on the supporters in terms of 

care, protection, and closer connection with Islam37. Some researchers even considered fraternity 

as the societal guarantee of adherence to laws, order, and regulations38, in a cohesive, united, 

ideological, and legislative society.

When the two factors of building the mosque and fraternity met in the context of migra-

tion, they contributed to the manifestation of the relationship between prophethood and the 

caliphate on earth (performing the existential function of the individual and the nation in all the 

paths of life). It is an additional indication of the final and global dimension of the Muhammadan39 

message that is dominant over other messages, and comprehensive in its discourse to all human 

beings for the clarity of its discourse. Its comprehensive vision is based on accuracy, simplicity, 

and comprehension, and the reference to all of this is the clarity of the relationship in the Islamic 

vision between God, the Creator, who is worthy of worship, and the creature, man, and universe.

It is evident from the prophetic step represented in the fraternity that the rules of succession, 

trial, honesty, and subjugation are present within the human horizon. On the other hand, invok-

ing the seal of prophecy as a pillar of faith40, which was embodied in the prophetic biography and 

the conditions of the first Muslims after migration to Medina, made them a global civilizational 

force in a few years. These final and universal dimensions in the system of Islamic values and laws 

in the meanings of succession, subjugation, trustworthiness, and testimony to the people would 

not have been for that prophetic generation to achieve that qualitative leap in the course of cor-

recting human history. 

e.  Al-Medina Document41 and the advancement of the social situation to the divine covenant

Islamic sources differ about the document of the covenant made by the Prophet Muhammad 

(peace and blessings of God be upon him and his family) between the migrants, the supporters, 

and the tribes of the polytheists and the Jews in Medina after the migration. This is not the place 

to talk about this issue, but it remains a realistic fact, even if those interested in the Prophetic 

Sunnah dispute it. However, some of them point out that among the most important reasons for 
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not paying attention to it was the conflict that took place in the first era between the schools of 

will and choice in the issue of succession42. On the contrary, it was rehabilitated and cared for after 

the weakening of the Muslims’ power and the collapse of their state under Western hegemony.

It remains as a fact that this document or covenant made by the last Prophet, our Master 

Muhammad (peace and blessings of God be upon him and his family) between the various so-

cietal and religious components in Medina. It is the ruling constitution, which aims to organize 

life in the regions of the post-migration homeland and to recognize a body to which it is referred 

in resolving disputes, concluding treaties, and maintaining the security and stability of Medina. 

Rather, it is an elevation of the covenant and the social status to the divine covenant43 to evoke 

the observer, accountant, and true shepherd in the context of succession (prophecy - Quranic 

caliphate) that carries the principles of permanence and the possibility of inclusion with a human 

and global horizon.

Its importance is achieved through its application to reality, where voices did not rise to con-

demn its violation or breaching. There were no complaints from violators of sect and ethnicity of 

ill-treatment or noticing bad effects on the social fabric44 of the city’s society in another indication 

of its universality based on its spatial and temporal specificity. Experience Medina, full of mercy, 

to the wider human space.

Among the most important ideas included in the covenant is that the people of the covenant 

are a mutually supportive, independent, and sovereign nation, based on which demographic and 

religious pluralism is respected in the balance of justice and fighting injustice. They focus on 

individual responsibility for crimes and mistakes, in light of the unification of foreign policy and 

common security, by rejecting the military alliances of tribes in the city with others outside.45

It is evident from the content of the covenant about tribes and their beliefs is a dedication 

to religious freedom and recognition of their references and customs. It is interspersed with a 

reference to freedom of movement, solidarity, and synergy between different ethnicities and 

religions. The covenant does not refer to arbitration to the details of Sharia, but the matter was 

general in response to God and His Messenger46, meaning the covenant is rich in principles that 

are good for all of humanity, not in detail.

The covenant implicitly declared the end of the stage of individual struggle and action and the 

beginning of the stage of collective struggle in the sense of preparing the nation to be in the rank 

of the middle nation witnessing people.  This happens in the context of political and doctrinal pri-
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vacy open to humanity47 by burying the tribal pact in favor of the faith pact that accommodates 

humanity, an institution of brotherhood that transcends the bond of blood for the benefit of 

brotherhood Evidence for the people.

The provisions of the covenant enshrined the principle of the relationship of political, social, 

economic, and other activities to the issues of faith, meaning that all human action is subject to 

the determinants of monotheistic faith48, not the discussion of the political investigations in the 

doctrinal books that resulted in blasphemy and misinformation. Although the most appropriate 

place for them are the books of the branches49 in the manifestations of succession and subjuga-

tion expressing the universality of Islam and the finality of its message, through which it is possi-

ble to review, appeal, and empower after weakness.

4. Conclusions

This research paper studies some of the stations of the honorable Prophet’s migration and the 

establishment of the civil state. It attempts to explore some of the stations to show the global 

dimensions of the last Islamic message in the context of mercy with humanity, inspired by the 

steps of the Holy Quran mainly and from the true biography of the Prophet. The research paper 

has come up with the following:

1.The most prominent purpose of the Prophet’s migration is the link between the last prophecy 

and the Quranic caliphate as a manifestation of it in the context of missionary perpetuation and 

comprehensiveness.

2.The state of Medina embodied the logic of mercy and fought coercion and tyranny, and com-

bined the existential function of the Muslim man and the existential function of the Muslim na-

tion witnessing to people as another manifestation of the final and universal manifestations.

3.The state of Medina did not abolish the cultural and societal specificity, but rather framed it in 

the context of serving the Book and the Prophetic Sunnah, which govern the behavior of Muslims 

throughout history and the future, in a clear manifestation of the human dimensions of the true 

religion of Islam.

4.The logic of the state of mercy in Medina through the migration mechanism is considered the 

model and example for which the time of empowerment, formation, and weakness is referred 

to, meaning the continuity of motivation in achievement and work to perform the secretariat of 

succession, and this is also a reference to those global dimensions of the concluding message.
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5.All those principles and mechanisms referred to in the paper are consistent with the nature of 

mercy that characterized the apostolic personality, the mission, the nation, and the purpose of 

the mission.

6.The writings of Muslims, regardless of their reputable creeds and sects, are not devoid of 

these sublime meanings, which makes the door always open to drawing inspiration from the 

exemplary prophetic experience to achieve unity for Islamic societies with its various contents 

within the framework of the doctrine of monotheism.
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l’essentiel : 
La source de laquelle a surgit la Prophétie reste toujours une cascade abondante et une mer in-

tarissable de laquelle l’homme puise pour se construire, suivant ce modèle divin pour lequel nous 
ressentons un grand besoin, surtout dans ces contextes où vivent les musulmans et d’autres. Dans 
la personne du Prophète (sawas), nous avons un bon exemple à suivre, et un homme intégral. Sa 
morale représente celle du Coran. Il représentait un Coran qui marchait sur terre. 

Sa biographie traduit en vérité la noble révélation montrant la volonté d’Allah.  

Le fait de faire rapprocher la personnalité du grand Messager, lequel incarne la personna-
lité de l’homme choisi par Allah sur terre, semble accessible et inaccessible en même temps, 
accessible car Allah a voulu le rendre honoré auprès de Lui, et inaccessible car il existe des 
difficultés en rapportant les récits qui ont accompagné la transmission des événements, sur-
tout après l’émergence des récits forgés et falsifiés d’une part, et  le fait de donner une lecture 
manquante à sa biographie par des courants qui ont voulu ou entendu soutenir la religion et 
la dogme d’autre part, ce qui engendre une lecture fragmentée aux textes de la révélation, que 
ce soit pour le Coran ou pour la biographie.   

De plus ces courants ont isolé les vraies intentions des actions du Prophète (sawas), ce qui 
mène à une connaissance faible au sujet de sa biographie, ne peut jamais garder les objectifs 
que la religion veut, ni le fait d’être un dernier Message, ni d’être encore un Message universel. 
Ces courants sont devenus une arme aux mains de ceux qui veulent diffamer le Message de 
l’Islam et son Messager (sawas).

Partant de cela, cette recherche veut montrer les manifestations du ‘’dernier Message ‘’et 
‘’son universalité’’, en lisant la biographie du Prophète (sawas) et les actes qu’il a accomplis 
à Médine, et en faisant parler le temps , le lieu, et l’homme. Ils représentent un signe clair se 
référant à la miséricorde qu’il a montrée envers tous les gens, sans faire aucune distinction à 
leurs races, leurs religions et leurs tendances.

Cette recherche veut donc répondre à cette problématiques : 

En lisant la  biographie du Prophète (sawas), et en comparant les actes avec d’autres pareils 
accomplis dans le monde, quels sont donc les actes accomplis par le Prophète (sawas) à Médine, 
, même au sein de Quraysh, et comment le ‘’dernier Message’’ a pu les mettre en évidence ? 

Pour répondre à cette problématique, il faut aborder plusieurs articulations dans la biogra-
phie du grand Messager, ainsi que sous l’ombre des textes du Coran et l’importance qu’il ac-
corde aux questions du temps et du lieu, et leur lien avec les faits d’avoir la grande charge ‘’taklif ’’ 
et l’exploitation ‘’taskhir’’. Puis il faut parler des bases de l’Etat par cette trilogie : la mosquée, la 
fraternité et le document qui reflète le fait de construire l’homme selon la volonté d’Allah. 
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1- préface : 
L’Islam et l’émigration sont considérés comme deux étapes distinctives dans l’histoire de 

l’Islam et l’appel au Message. La première est une annonce que ce Message est le dernier et 
que le lien entre la terre et le ciel doit se reprendre depuis ‘’UM al-Qura’’ (la Mecque), alors que 
la deuxième a voulu instaurer les résultats de ce lien et dans la dimension du lieu, c’est-à-dire 
à Médine, et par l’émigration (1) 

Certains chercheurs ont vu dans cette émigration le moment de construire un groupe, 
politiquement indépendant (2), et de ce qui en résulte de pratiques, de sens différents, que les 
arabes les ont déjà connues, soit en Mecque ou d’autre part, reconnues comme des pratiques 
à l›encontre du distinct humain et des bases de la religion monothéiste. Comment la noble 
émigration du Prophète (sawas) a pu exprimer le Message comme le dernier et de son univer-
salité, et comment elle a pu transmettre la pensée humaine de sa dimension contrainte à cette 
de la miséricorde dans l’Etat de Médine ?   

2-Le lien entre le fait d’être chargé et le lieu. Se déplacer du lieu où nous 
vivons en corvée (3) à celui où nous faisons exploiter la terre :  

Les instructions islamiques sont liées au simple fait de charge, ainsi qu’à la profonde ima-
gination qu’elle renferme. Elle agit comme un dépôt dont chaque adulte est chargé : « Nous 
avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité (de porter les charges 
de faire le bien et d’éviter le mal). Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l’homme 
s’en est chargé; car il est très injuste [envers lui-même] et très ignorant » al-Hazab, 72. 

La charge n’a mérité d’être qualifiée de ‘’dépôt’’ que lorsque celui qui ne l’accomplit pas sera 
puni, et que celui qui l’accomplit sera qualifié de digne (4), et que le mot ‘’Amana’’ (dépôt) n’a 
pris cette nomenclature en arabe que pour sa grande valeur (5), car il montre les origines de la 
religion et ses branches (6), et qu’il n’a été accordé à l›homme que pour qu’il soit mis à l’épreuve 
(7). Tout cela s’inscrit dans un contexte visant à que l’homme accomplit sa mission d’exister : «Je 
n›ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent » - al-thariyat, 56. 

L’homme n’a été créé que pour adorer Alla et à Lui obéir (8). Il suffit de s’arrêter à la structure 
gnostique aux sources écrites dans les sciences islamiques dans son ensemble (dogme, fiqh, 
exégèses, comportement, astronomie, mathématiques….. ), pour trouver qu’ils s’axent sur cet 
objectif. l’Islam représente un déplacement distinctif, du fait de la corvée et la soumission à des 
divinités autres que Allah, au fait que tout l’univers soumet à adorer Allah : « De la terre Il vous 
a créés, et Il vous l’a fait peupler (et exploiter). Implorez donc Son pardon, puis repentez-vous 
à Lui. Mon Seigneur est bien proche et Il répond toujours (aux appels)», sourate Houd, 61. 

Faire exploiter signifie que les humains l’exploitent (9), selon des conditions qui ont fait de 
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la terre, un lieu pareil à la mosquée, et que les mêmes jugements et finalités appliqués sur la 
mosquée s’appliqueront sur la terre.

Le noble hadith rapporté par le Prophète (sawas) entame ce que nous venons de dire : (la 
terre a été faite pour moi un lieu d’adoration et une purification) (10) 

L’article défini (al) en arabe, montre la généralisation, sans qu’il existe un texte respectif, plus 
les jugements de fiqh déduits de ce texte au sujet de la Salat, mais cette article va au-delà pour 
montrer l’importance du lieu dans la charge, et que la réussite ou l’échec de cette charge sont 
liés à la construction morale ou physique (11), à la lumière de la volonté d’Allah : ( Allah vous a 
rendu capables à peupler la terre. Faire exploiter signifie avoir la puissance de la construire ) (12), 
qui renferme toute chose facilitant la question de la construction : que ce soit des habitations, 
agriculture, plantation, car Allah détient la faveur sur Ses Serviteurs lorsqu’Il les a rendu ca-
pables d’exploiter la terre (13), une exploitation revêtue par les cinq actes légitimes (14), qui sont à 
la portée de l’homme chargé, même s’il est ordonné au cadre des exigences de la charge (15), il 
faut donc bien construire la maison, et ce fait ne serait jamais achevé que lorsqu’il sera accom-
pli selon la volonté d’Allah, en le considérant l’une des exigences de la création (16).

  La valeur honorable de cette terre, rendue un lieu d’adoration au Prophète (sawas), s’inscrit 
dans les concepts universels de l’adoration. Une autre valeur s’ajoute lorsqu’elle est considérée 
comme la matière composante à cet homme honoré : « Allah vous a créés de la terre », pour 
que cela renferme la personne de notre maître Adam (sas) et sa progéniture, l’émigration a 
donc corrigé une image symbolique attachée au lieu où plusieurs charges sont liées, comme 
la servitude, la mécréance, l’oppression et la tyrannie qui dominaient en Mecque.

Ceux qui adoptaient une logique contraignante ont fait face à l’appel islamique à la Mecque, 
accompli par  le Prophète Mohammad (sawas), par toute leur force, afin de mettre fin à cet 
appel et d’exterminer leur adeptes, par tout complot intrigué (17), que ce soit en opprimant ces 
nouveaux musulmans surtout les faibles, ou en les séduisant, ou  écarter ceux qui les soute-
naient « Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu›ils transigent avec toi. » (sourate 
al-Qalam), et le défi  «Et ils disent: «Qu›est-ce donc que ce Messager qui mange de la nour-
riture et circule dans les marchés? Que n›a-t-on fait descendre vers lui un Ange qui eût été 
avertisseur en sa compagnie?» (sourate al-furqan), « Et ils dirent: «Nous ne croirons pas en 
toi, jusqu’à ce que tu aies fait jaillir de terre, pour nous, une source ; ou que tu aies un jardin 
de palmiers et de vignes, entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance; ou que 
tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux; ou que tu fasses venir 
Allah et les Anges en face de nous; ou que tu aies une maison [garnie] d’ornements; ou que tu 
sois monté au ciel. Encore ne croirons-nous pas à ta montée au ciel, jusqu’à ce que tu fasses 
descendre sur nous un Livre que nous puissions lire». Dis-[leur]: «Gloire à mon Seigneur! 
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Ne suis-je qu’un être humain-Messager?», négocier de partager le culte entre la religion de 
l’Islam et la mécréance : «  Dis: «O vous les infidèles! Je n’adore pas ce que vous adorez. Et 
vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. 
Et vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore. A vous votre religion, et à moi ma religion». 
(Sourate al-kafirun 1-6 ) , outre le fait de demander le soutien de Juifs pour nuire au Prophète 
(sawas) à Médine, et à diffamer sa personnalité en diffusant des propagandes au temps du 
pèlerinage, et le fait de l’assassiner , outre le blocage économique et social.  

Le lieu a pris sa nature d’être un Masjid, après l’émigration vers Médine,  dès lors les deux 
honneurs s’unissaient, l’honneur de l’homme et celle de la pure terre, pour qu’une nouvelle 
période naisse où l’homme musulman accomplit sa fonction d’exister, pour laquelle il a été 
créé, que ce soit un individu ou une société. 

3- Les traits distinctifs  et les bases de l’Etat mondial de la Miséricorde à 
Médine : l’émigration depuis la Mecque vers Médine, qui était considérée comme un  virage 
dans l’histoire du Messager et du Message, a accordé à ces derniers une force politique et 
économique. De plus il paraissait qu’elle annoncerait la conquête de la Mecque ainsi que le 
monde. 

Le Prophète Mohammad (sawas) a été considéré comme « le seul homme dans l’histoire 
qui a pu faire un succès absolu aux niveau de la religion et de la vie. Au biais de simples 
moyens, il (sawas) a pu établir et répandre la religion la plus grande dans le monde, et deve-
nir un dirigeant politique sans limites. Aujourd’hui, et après sa mort d’une période de treize 
siècles, son influence reste forte »  (18) .

Le lieu représenté par Médine avait un rôle remarquable pour changer la balance des 
forces, surtout lorsque nous nous rendons compte que la noble émigration vers Médine a 
donné lieu à une base populaire qui soutiendrait, plus tard, l’appel islamique et l’Etat (19) des-
quels le Prophète (sawas) a pris soin, même au début de l’émigration. Les objectifs moraux 
que reflétaient le premier pacte d’allégeance d’’al-Aqaba’’ constituent une preuve évidente (20) 
, alors que le deuxième pacte d’allégeance d’’al-aqaba’’ a été conclue pour que les gens dé-
clarent leur obéissance, leur soutien et leur loyauté, au sujet de ce qu’ils aiment ou détestent 
(21). Il semble que Médine se préparait à recevoir les deux parties restant du Coran (22).

Il se peut qu’une lecture rapide au site géographique de Médine révèle la stratégie du lieu 
suite à leur sources d’eau, les puits et la fertilité de sa terre. En outre il constitue un croisement 
aux caravanes du commerce s’orientant vers al-Sham, avec une structure sociale de plusieurs 
races, religions, traditions et tendances (23), ce qui fait de ce lieu un point pour s’ouvrir au monde. 
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A- Avoir la Miséricorde envers les gens est une qualité du Messager : 
La personne du Prophète (sawas) constitue un élément essentiel dans le fait de l’émigra-

tion, ainsi qu’une clé afin de montrer l’universalité du Message, et au biais de la qualité de 
miséricorde (24), en tant qu’une bienfaisance divine :  « C›est par quelque miséricorde de la part 
d›Allah que tu (Muhammad) as été si doux envers eux! Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se 
seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon (d›Allah). 
Et consulte-les à propos des affaires; puis une fois que tu t›es décidé, confie-toi donc à Allah, 
Allah aime, en vérité, ceux qui Lui font confiance » (sourate al-Imran : 159 ), «Certes, un Messa-
ger pris parmi vous, est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui 
est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants  
» ( sourate al-Tawba: 128) , « tu es certes sur une grande Morale », ( sourate al-Qalam : 4).

 De plus quelques versets qui parlent de l’universalité du Message islamique ont été des-
cendus avant l’émigration, et à la période Mecquoise (25), «Dis: «O hommes! Je suis pour vous 
tous le Messager d›Allah, à Qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité 
à part Lui. Il donne la vie et Il donne la mort. Croyez donc en Allah, en Son messager, le Pro-
phète ‘’Ummi’’ qui croit en Allah et en Ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guides 
». ( sourate al-Araf: 158 ), «C’est Lui qui a envoyé Son messager avec la bonne direction et la 
religion de la vérité, afin qu’elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu’en aient 
les associateurs » (sourate al-Taba:33), «Nous ne vous avons envoyé qu’une Miséricorde aux 
mondes »  (sourate al-Anbiya, 107), « Et Nous ne t›avons envoyé qu›en tant qu›annonciateur 
et avertisseur pour toute l›humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas » (sourate Saba: 
28), «C›est Lui qui a envoyé Son messager avec la guidée et la Religion de Vérité, pour la pla-
cer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l›aversion des associateurs » (sourate al-Saff 
, 9), cette qualité de miséricorde devient le trait distinctif de tous les musulmans et dans tous 
leurs actes. De plus il constitue un facteur de fraternité (26), jusqu’à devenir l’un des principes 
que les musulmans ont reconnus afin d’établir leurs relations intérieures et extérieures, en sens 
humain, avec ceux qui les contredisent en religion. 

B- L’émigration est un fait civilisé aux dimensions mondiales :  
Beaucoup de civilisations sont liées aux mouvements des émigrations. L’émigration du Pro-

phète(sawas) a annoncé le début de la civilisation de l’Islam, construite sur l’Unicité et la Jus-
tice, et que les deux suffisent de refléter sa dimension mondiale (27). Il s’avère donc que derrière 
chaque émigration existe une civilisation, comme le dit Shari’ati : « l’émigration qui signifie que 
la société met fin à sa relation avec la terre change la vision de l’homme envers le monde, et la 
transforme à une vision mondiale. Par conséquent elle élimine la déclinaison sociale, intellec-
tuelle et émotionnelle, en tant qu’un grand mouvement humain de transition qui souffle, dans 
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la vision de la société, à l’esprit d’agir, et elle secoue la société, en l’amenant vers la sublimité 
et l’intégration  » (28).

Il suffit de de s’arrêter à quelques observations afin de montrer les dimensions mondiales 
du fait de l’émigration sans prendre en considération le fait d’être une charge légitime à ac-
complir : «Certes, ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d’Allah, ceux-là espèrent 
la miséricorde d’Allah. Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » (sourate al-Baqara , 218), 
pour libérer l’homme de toute chose qui le contredit. De plus c’est un accès pour lire le monde, 
en dehors du lieu habituel, et par tous les aspects intellectuel, politique, social, économique 
et géographique, ce qui contribue à mettre des plans effectifs assurant la responsabilité  de 
transmettre le Message et de parler à ceux qui sont appelés à y croire . (29) 

Les premiers musulmans, le Prophète et ses compagnons, ont agi selon que chacun d’eux 
devrait émigrer depuis son intérieur, ainsi que vers l’extérieur, comme deux voyages ; un sur 
terre et un autre dans la profondeur de l’esprit. Il devrait s’émigrer du lieu qui n’était plus une 
demeure où il ne pourrait le prendre un point de départ.

L’émigration ne signifie pas seulement que l’homme voyage de son lieu de naissance, mais 
elle peut se référer à l’émigration dans ce vaste horizon, et celle au fond du soi (30), s’apprêtant 
à accomplir la mission qui a fait d’eux une Oumma témoin sur les gens, laquelle ne pourrait 
achever que lorsque l’homme serait le témoin sur son soi, et par conséquent elle donnerait 
l’homme l’habilité d’être témoin sur les gens (31) . 

L’appellation accordée aux premiers musulmans comme des ‘’émigrés’’ n’est pas venu par 
hasard, car l’émigration était un trait de prépondérance entre les compagnons, suite à la qua-
lité accordée à l’émigré lorsqu’il est prêt à quitter son pays pour la pensée, l’idée, le dogme, la 
fidélité, l’endurance, le sacrifice, l’espoir et la sublimité. Par ces qualités il s’avère que l’émigré 
montre l’essence de l’Etat, la renaissance et la civilisation, voire le califat selon le concept co-
ranique (32), et que suite à sa grandeur , l’émigration est devenus un principe dans l’histoire des 
musulmans et leur civilisation.                               

 C- la construction de la mosquée et l’incarnation de la vision cosmique : 
Le premier pas entrepris par le Prophète (sawas) et représenté par la construction de la 

mosquée était considéré le point de départ afin de transmettre le Message au monde, et par le 
principe de l’Unicité exprimé par l’Islam et par son Messager (sawas) (33). La mosquée était le 
lieu où les musulmans accomplissaient leurs actes d’adoration, le lieu de leur concertation, de 
juger, de la planification militaire, de la réception des délégations et celui où les traités étaient 
conclus (34), et dans ce lieu et par les versets et les discours qui y étaient proférés le Prophète 
(sawas) appela les gens à méditer le monde, connaître ses peuples, ses tribus, ses religions, 
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ce qui montre l’universalité de l’Islam et ce dernier Message (35), outre le fait de changer la 
direction de la ‘’Kibla’’ de Jérusalem à la Sainte Mecque, en tant qu’identité indépendante dé-
montrant aux dimensions mondiales (36) .

La mosquée a contribué à mettre en évidence cette indépendance, et à y attirer les gens 
en tant que centre au sein du Monothéiste et à répandre l’esprit de l’Unité en accomplissant 
les actes d’adoration et la gestion des affaires publiques(37), au biais d’une société unifiée en 
dogme et en législation. 

D- La responsabilité civilisée par le pacte de fraternité conclue entre les 
‘’Muhajirin’’ et les ‘’Ansar’’ :   

Après que notre cher Prophète (sawas) se soit installée à Médine, il a entrepris à un pas 
très important : accomplir un pacte de fraternité entre les Muhajirin et les Ansar. L’objectif de 
ce pacte est différent de celui de l’alliance, car la fraternité se réjouit des dimensions politique, 
sociale, humaine et financière comme l’héritage, lesquelles demande une protection auprès 
des Ansar, et se basant sur un droit, et d’entamer le lien avec l’Islam (38). Certains chercheurs 
ont considéré ce pacte comme une assurance sociétale pour s’engager aux lois et aux règle-
ments(39) , au sein d’une société cohérente en dogme et en législation.  

La construction de la mosquée et le pacte de la Fraternité ont constitué deux facteurs qui 
se sont déjà réunis ont contribué à manifester le lien entre la Prophétie et le califat sur terre 
(remplir la fonction existentielle de l’individu et de la Oumma dans toutes les articulations de la 
vie), ce qui constitue un autre signe, se référant à la dimension mondiale du Message Moham-
madien (40), lequel a dominé sur tous les Messages déjà révélés et adressé à toute l’humanité 
suite à son discours clair et à sa vision construite sur la minutie et la simplicité, et que l’origine 
de tout cela procède de la pure relation de la vision islamique entre Allah le Créateur qui mérité 
d’être Adoré, et la Créature en tant qu’humain.

On déduit du fait de la fraternité accompli par le Prophète (sawas), l’établissement des 
règles au moyen desquelles l’homme serait un successeur sur terre, mis à l’épreuve, chargé 
de garder le dépôt et qu’il exploite la terre, dans un cadre humain et par ce dernier Message 
comme un des piliers de la foi (41). Ces valeurs ont été incarnées dans la vie du Prophète 
(sawas) et des premiers musulmans après l’émigration vers Médine, laquelle  a fait d’eux  une 
force mondiale et civilisée en quelques années, et que sans la présence des dimensions que 
le Message soit universel et dernier au sein du système des valeurs et législations islamiques, 
cette génération qui a vécu la période du Prophète (sawas) n’a pas pu achever cette transition 
remarquable dans la marche d l’humanité pour corriger son histoire.   
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E- Le document de Médine (42) et le fait de modifier le contrat social à un 
contrat divin :

Les sources islamiques sont en controverse au sujet du document du pacte que le Pro-
phète (sawas) a achevé entre les Muhajirin et les Ansar, et les tribus des mécréants et les Juifs 
à Médine après l’émigration, mais ces mêmes sources le citent. Nous ne sommes pas afin d’en 
parler, mais il reste comme une vérité, même si ceux qui étudient la biographie du Prophète 
(sawas) sont en controverse. Certains d’eux disent que l’une des raisons résulte du conflit en-
flammé dans le premier siècle, entre ceux qui ont suivi le testament du Prophète (sawas) et 
ceux qui ont suivi le califat par concertation (43). Ce pacte a repris son importance après la fai-
blesse des musulmans et l’effondrement de leur Etat sous l’ombre de l’hégémonie occidentale.

Il fait de l’unanimité que ce document, ou ce pacte, conclu par le Prophète (sawas) entre 
toutes les composantes sociales et religieuses à Médine, constitue la constitution qui gère la 
vie dans ce lieu après l’émigration, et de reconnaître l’existence d’un comité de référence jugé 
pour résoudre les conflits, de conclure les traités, de garder la sécurité de Médine (44), afin que 
celui qui assume la responsabilité dans ce contexte et afin d’avoir un successeur sur terre soit 
un principe universel et permanent. 

L’application de ce pacte au niveau réel l’a revêtu d’une importance, sans qu’aucune voix 
qui le rejette ne s’élève, ni aucune violation commise de la part de ceux qui n’avaient pas la 
même race ou la même religion, ni d’avoir un impact négatif sur le tissu social (45) de la société 
de Médine. Enfin cette expérience regorgeant de miséricorde rayonnerait sur toute l’humanité . 

Parmi les idées qu’a comprises ce document était que tous ses concluants représentait une 
nation solidaire et indépendante, que son respect porte sur son pluralisme démographique 
et religieux, par la balance de la justice et pour résister contre l’injustice, et il concentre sur la 
responsabilité individuelle de commettre les délits. Tout cela sera achevé en unifiant la poli-
tique extérieure et la sécurité commune, et que toute alliance militaire conclue par des tribus 
à Médine avec celles hors de Médine, est rejetée. (46)

 On déduit de ce document qui parle des tribus et de leurs traditions l’incarnation de la liber-
té religieuse et de reconnaître ses hommes de référence. Il se référence au libre déplacement, 
et à une incarnation de la solidarité entre toutes les races et toutes les religions, alors que le do-
cument ne parle pas du fait de juger auprès la Charia, mais de revenir à Allah et à son Messager 
(47) , ce qui signifie que ce doucement est valable pour toute l’humanité et dans son ensemble. 

De plus le document a implicitement  parlé de mettre fin à la lutte et l’œuvre individuelle, et 
qu’une nouvelle étape d’œuvre collective a commencé, et de préparer cette Oumma d’avoir le 
juste milieu pour être témoin sur les gens, dans un propre contexte politique et dogmatique, 
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capable de s’ouvrir sur l’humanité et de faire dominer le document qui enferme toute l’huma-
nité (48), en fondant une fraternité basée sur la foi. 

Les alinéas du document a incarné le principe du lien du fait politique, social, économique 
et d’autre, avec la foi, autrement dit, le fait humain doit soumettre à la foi (49), sans discuter la 
politique dans les livres de dogme, desquels résultent l’égarement, alors que sa bonne place 
doit se trouver dans les livres qui parlent des branches de la religion (50), et dans l’une des 
manifestations de l’exploitation et d’avoir un successeur sur terre, et que les deux parlent de 
l’universalité du Message et qu’il est le dernier à être révélé.     
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